
ترامب وسورية والأكراد:”تبق وحيداً… وتندم”
بين كتابة هذا المقال ووصوله إلترونياً إل القارئ، هناك احتمال كبير ف أن
يـون الرئيـس الأميركـ دونالـد ترامـب قـد غيـر رأيـه مـرة أخـرى فـ مـا يتعلـق
بسحب القوات الأميركية من الأراض السورية. فنحن ما زلنا نذكر كيف أنه
تراجع عن قرار مماثل اتخذه ف آذار الماض بفعل ضغوط تعرض لها سواء من
المؤسسة العسرية الأميركية أو من الحلفاء الأوروبيين الموجودين ف سورية
بصورة مخالفة للقانون الدول. هذا عل الرغم من إقدام الأتراك عل شن حملة

عسرية ف الشمال السوري.

لن دعونا نتناول المسائل الت ركز عليها المعترضون الأميركيون والأوروبيون
بعدما فاجأهم ترامب مجدداً بقرار الانسحاب من شمال شرق سورية، وبإعطاء
الضــوء الأخضــر لأنقــرة كــ تقيــم مــا تصــفه بأنــه “منطقــة آمنــة” بعمــق ثلاثيــن
كيلومتراً داخل الأراض السورية. هذا القرار يعن، بشل أو بآخر، التخل عن
الجماعات الردية المتحالفة مع واشنطن، الأمر الذي سيؤدي طبعاً إل مواجهة

مفتوحة بين الأكراد والقوات التركية الغازية.

شدّد المعترضون كثيراً عل أنه من “المعيب” عل إدارة ترامب أن تتخل عن
الذين “قاتلوا إل جانب الأميركيين” ف التصدي لإرهابي “داعش” والجماعات
التفيرية المشابهة. إذ أنه ليس من “شيم” واشنطن أن تترك حلفاءها لمصيرهم
الأسود بعد أن تنتف الحاجة إل خدماتهم. ولذلك فإن ترامب يرتب “خطيئة
سياسية وأخلاقية” ف قرار الانسحاب من دون وضع ترتيبات تحم الأكراد إزاء
الحملـة التركيـة الهادفـة إلـ كسـر السـيطرة الرديـة علـ منـاطق واسـعة مـن

الشمال والشمال الشرق ف سورية.

ن هل صحيح أن الإدارات الأميركية المتعاقبة، قبل ترامب، كانت تحافظ علل
الجماعـات المحليـة المرتبطـة بهـا وتحميهـا بعـد أن تنـال واشنطـن وطرهـا فـ
الساحـات الخارجيـة؟ طبعـاً لا. وهـذا لا ينطبـق علـ الولايـات المتحـدة الأميركيـة
وحـدها، وإنمـا هـو مـن “شيـم” الـدول الاسـتعمارية الـبرى التـ غالبـاً مـا كـانت
تجنّد الأقليات العرقية والطائفية لإحام سيطرتها عل الشعوب المغلوبة. وما
أن تتبدل الظروف، حت تجد هذه الجماعات نفسها منفردة ف مهب الريح…
اللهم إلا بعض “القادة المحظوظين” الذين يتم نقلهم إل حياة المنف الأمين!

ذاكرتنا. الهزيمة الساحقة للقوات الأميركية ف وعندنا أمثلة ما تزال حية ف
جنـوب شـرق آسـيا أجـبرت واشنطـن علـ الانسـحاب غيـر المنظـم مـن سـايغون
عاصـمة الشطـر الجنـوب مـن فييتنـام. ولا يمـن أن ننسـ كيـف عمـد الجنـود
الأميركيون إل طرد “حلفائهم” من حرم السفارة، بل ورموا بهم من أعل سطح
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المبنــ حيــث كــانت طــائرات الهليــوبتر العســرية تنقــل آخــر الديبلوماســيين
الأميركيين الهاربين من سايغون المحررة.

لن المثال الأكثر انطباقاً عل حالة أكراد سورية نجده ف الحالة الأفغانية مطلع
ثمانينـات القـرن المـاض، عنـدما “وظفـت” الإدارة الأميركيـة جماعـات الإسلام
السياســ مــن مختلــف الــدول العربيــة والإسلاميــة فــ معركتهــا مــع القــوات
أفغانسـتان. ومـا أن انسـحب السوفيـات مـن الأراضـ السوفياتيـة المتمركـزة فـ
الأفغانية بما يشبه الهزيمة، حت نفضت واشنطن يدها تماماً من “المجاهدين”.
وقد مهدّت صراعات تلك المرحلة لصعود حركة “طالبان” وتنظيم “القاعدة”…

وما جرى بعد ذلك معروف بحذافيره.

المسـألة الثانيـة فـ حجـج المعترضيـن علـ قـرار ترامـب أن الجماعـات الرديـة
نجحت ف إقامة “إدارة ذاتية ناجحة” ف المناطق الشمالية الشرقية، وإن كان
ذلك بحماية القوات الأميركية ودعم قوي من الدول الأوروبية. وهذه ه المسألة
التـ تعنينـا وتهمنـا مـن منظـور وحـدة الأراضـ السوريـة وسـيادة الدولـة غيـر
المنقوصة. ولا بد من الاعتراف، أولا، بأن الجماعات الردية تمنت من إحام
سـيطرتها فـ خضـم الظـروف الأمنيـة القاسـية. غيـر أنهـا عمـدت إلـ ذلـك تحـت
مسم “قوات سورية الديمقراطية” (قسد) الت ضمت أطرافاً غير كردية، إلا أن

الواقع الميدان يشير إل هيمنة كردية كاملة عل “قسد”.

وتعتقد غالبية المتابعين لما يجري ف الشمال الشرق من سورية أن “الإدارة
الذاتيـة” الناشئـة هنـاك إنمـا ۇجـدت بفعـل الأمـر الواقـع بسـبب الأحـداث الأمنيـة.
وهذا صحيح جزئياً، لن الصحيح أيضاً أن أطرافاً كردية فاعلة كانت تخطط
منذ سنوات، وتأمل ف تحقيق نوع من “الحم الذات” بالتوافق مع الحومة
غرار ما كان عليه الوضع ف إنشاء منطقة آمنة عل المركزية بدمشق أو حت
شمال العراق قبل الغزو الأميرك ـ البريطان. وعندما سنحت الفرصة المواتية،

لم تتردد هذه الجماعات ف مد يد التعاون نحو الولايات المتحدة وأوروبا.

فـ أرشيفـ الشخصـ كتيـب بعنـوان “القضيـة الرديـة فـ غربـ كردسـتان ــ
كردســـتان والمـــؤتمر الـــوطن كردســـتان سوريـــة” أصـــدرته جمعيـــة غربـــ
ــة ــادات المتنوع ــاً الانتق ــا جانب ــنة 2002. وإذا تركن ــدن س ــ لن ــتان ف الردس
والتحليلات المختلفـة، سـنرى أنفسـنا أمـام عبـارة ملفتـة للنظـر وخطيـرة أوردهـا
العمل عل“ آنذاك. فهو يدعو إل ردستانال جواد ملا رئيس المؤتمر الوطن
وضــع غربــ كردســتان (سوريــة) تحــت الحمايــة الدوليــة لتــون منطقــة آمنــة
كالمنطقة الآمنة الت حصل عليها الشعب الردي ف جنوب كردستان (العراق)
منذ العام 1991”. وهذا ما تم بالفعل عندما احتلت القوات الأميركية مناطق

شرق الفرات، وتولت تدريب وتسليح وتمويل عناصر “قسد”.



وأخيـراً قـرر ترامـب الانسـحاب مـن سوريـة (هـذا إذا ظـل عنـد كلمتـه!)، وأطلـت
القـوات التركيـة (الأطلسـية)، فوجـد الأكـراد أنفسـهم أمـام عـدو تركـ تتنـاقض
مصـالحه جذريـاً مـع مصـالحهم. لذلـك أخذنـا نسـمع بعـض الأصـوات الرديـة
الداعية إل “التنسيق” مع الحومة السورية كخطوة ضرورية لاحتواء تداعيات
العمليـة العسـرية التركيـة. وهـذه خطـوة مطلوبـة ومرحـب بهـا إذا حـدثت، لـن
يجب أن لا تون ظرفية بعامل الحاجة والاضطرار فقط. كما أنه يقع عل عاتق
السـلطة المركزيـة فـ دمشـق ان تحـدد إطـار العلاقـة مـع الأكـراد (ومـع مجمـل
الأقليـات العرقيـة والمذهبيـة) علـ أسـاس المواطنـة ووحـدة الحيـاة والمصالـح
العامة. إن الحرب الارثية الت أنهت سورية منذ العام 2011 وضعت النسيج
الاجتمـاع تحـت ضغـوط داخليـة وخارجيـة هائلـة. لذلـك لـم تعـد تنفـع الحلـول
الترقيعية كما كان يحدث ف الماض، بل تحتاج الأمة إل حلول جذرية مهما
كـانت صـعبة ومؤلمـة فـ مراحلهـا الأولـ. العـدو التركـ لـن يتفـ بـالثلاثين
كيلـومتراً، والأكـراد بـاتوا منفرديـن بمواجهـة آلـة المـوت الأطلسـية، ودمشـق هـ

المعن الأول. المهم أن نأكل العنب… لا أن نقتل الناطور!


